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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  مقدمة : 

 الأول : فيها أمران:

إن الدين الإسلامي القويم قد سـمح بعمليـة الاجتهـاد فـي كـل 
عصر ولكل فرد شريطة توفر مؤهلاته فيه ، بل إن هذه العملية ضرورية 
في الإسلام وهذه الضرورة تنجم من أبدية الشريعة الإسلامية التي هي 

وحيد لحـل مشـاكل الإنسـان الكبـرى فـي مختلـف مجـالات النظام ال
الحياة على أساس أنها تزود الإنسان بطاقات وملكات فاضلة وأخـلاق 
سامية لمعالجة تلك المشاكل المعقدة وهو يربط بـين الـدوافع الذاتيـة 
والميول الطبيعية والاتجاهات الشخصية للإنسان وبين مصالح الإنسـان 
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لة الاجتماعية التي قد أهتم الإسلام بها وهو الكبرى وهي الدين والعدا
الوسيلة الوحيدة لحل التناقضات بين الدوافع الذاتية لمصالح شخصـية 
وبين الدوافع النوعية لمصالح عامة وهو يجهز الإنسان بطاقـات غريـزة 
الدين ودوافعه وبذلك تصبح المصالح العامة للمجتمـع الإنسـاني علـى 

فع الذاتيــة وهـذا هــو معنـى حــل الــدين وفـق الميــول الطبيعيـة والــدوا
الإسلامي لمشكلة الإنسان الكبـرى علـى وجـه الأرض وهـذه الأبديـة 
للشريعة الإسلامية وانسجامها مع الحياة العامة في كل عصـر تسـتدعي 
ضرورة حركة فكرية اجتهادية ذات طابع إسـلامي علـى طـول الخـط 

فـي كـل دور  لكي تفتح الآفاق الذهنية وتحمل مشعل الكتاب والسنة
وعصر ولولا هذه الحركة الفكرية الاجتهادية في الإسـلام فـي غيـاب 
دور المعصومين (ع) وتطورها وتعمقها عصراً بعد عصر بتطور الحيـاة 
وأتساعها وتعمقهـا بمختلـف جوانبهـا الاجتماعيـة والفرديـة والماديـة 
والمعنوية لم تتبلـور أصـالة المسـلمين فـي التفكيـر والتشـريع المتميـز 
الملائم مع الحياة في كل عصر المستمد من الكتاب والسنة على طول 
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التاريخ في عصر الغيبة فلو لم تكن هذه الحركـة الفكريـة الاجتهاديـة 
مستمرة في طول التاريخ وفي كل عصر لانطفأ مشعل الكتاب والسـنة 
في نهاية المطاف وظلت المشاكل الحياتية في المجتمع الإسلامي من 

ماعي والفردي في كل عصـر بـدون حـل صـارم ولهـذا الجانب الاجت
يتطور علم الفقه ويتسع ويتعمـق تـدريجياً تبعـاً لتطـور الحيـاة العامـة ، 
وأتساعه دقة وعمقاً في جميـع المجـالات الحياتيـة علـى طـول الخـط 
يؤكد في المسلمين اصالتهم الفكرية المتميزة في تمام جوانب الحيـاة 

وعلى هـذا الأسـاس فـلا بـد فـي كـل  وشخصيتهم التشريعية المستقلة
عصر من قيام جماعة لبذل أقصى الجهد للوصول إلى مرتبة الاجتهـاد 
الكاملة وتحمـل مصـاعبها ومشـاقها فإنهـا مرتبـة عظيمـة فـي الإسـلام 
وامتداد للزعامة الدينية إلى زمان الغيبة وفي كل عصر إلى يوم القيامة 

المشـاكل الاجتماعيـة و إلا ظلت المشاكل المتجددة في كل يوم من 
  والفردية بلا حلول ملائمة لها في أطار الشرع .
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  الثاني :

إن المحور الأساسي لعملية الاجتهاد والاستنباط وموضوعها في  
الدين الإسلامي هو علم الأصول والفقـه وهمـا علمـان مسـتمدان مـن 
الكتاب والسنة ومترابطان بترابط متبادل فـي طـول التـاريخ . حيـث أن 

لأصول قـد وضـع لممارسـة تكـوين النظريـات العامـة وتحديـد علم ا
القواعد المشتركة في الحدود المسموح بها شرعاً وفقا لشروطها العامة 
للتفكير الفقهي التطبيقي وعلم الفقه قد وضع لممارسـة طريقـة تطبيـق 
تلك النظريات العامة والقواعد المشتركة على عناصرها الخاصـة التـي 

ى أخرى ومن هنا يرتبط علم الفقه بعلـم الأصـول تختلف من مسالة إل
أرتباطاً وثيقاً منذ ولادته إلى أن ينمو ويتطور ويتسع تبعاً لتطور البحث 

  وأتساعه بظهور مشاكل جديدة في الحياة اليومية .
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وتوضيح ذلك إن فهم الحكـم الشـرعي مـن نصـوص الكتـاب  
زائـدة ودقـة  والسنة التشريعية في كل مسألة ومورد بحاجة إلـى عنايـة

كبيرة ومن الطبيعي إن هذا الفهم المسمى بـالتفكير الفقهـي لا يمكـن 
بدون التفكير الأصولي يعني بدون استخدام القواعد العامـة الأصـولية 
وإن كان الممارس غيـر ملتفـت إلـى طبيعـة تلـك القواعـد وحـدودها 

ين وأهمية دورها في الاستنباط الفقهي . ومن أجل هذا الترابط الوثيق ب
الفقه والأصول فكلما اتسعت البحوث الفقهية وتعمقت بأتساع مشاكل 
ــة  ــة والمعنوي ــة والاجتماعي ــا الفردي ــف جوانبه ــاة بمختل صــنوف الحي
والماديــة ووجــود عناصــر جديــدة فيهــا اتســعت البحــوث الأصــولية 
والنظريات العامة وتعمقت وتطورت حيث ان اتساع الفقه دقة وعمقـا 

والقواعد المشتركة خطوة إلى الأمام فالنتيجة يدفع البحوث الأصولية 
إن توسع البحوث الفقهية التطبيقيـة وتطورهـا عصـراً بعـد عصـر تبعـاً 
لتطور الحيـاة وتوسـع مشـاكلها فـي مختلـف مجالاتهـا يتطلـب توسـع 

  البحوث الأصولية وتطورها كذلك بنسبة واحدة. 
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ومن هنا كلما كان الباحث الأصـولي أدق وأعمـق فـي التفكيـر 
الأصولي وتكوين النظريات العامة والقواعد المشتركة المحددة كـان 
أدق وأعمق في طريقة عملية تطبيقاتها على مسائلها وعناصرها الخاصة 
وفقاً لشروطها المحددة فإن الترابط بين العلمين ذاتـا والتفاعـل بينهمـا 
كذلك في تمام الأدوار والمراحل يستدعي وجدانا أنه إذا بلغ مستوى 

فكير الأصولي درجة بالغة مـن الدقـة والعمـق بلـغ مسـتوى التفكيـر الت
الفقهي التطبيقي نفـس الدرجـة ولا يعقـل أن يكـون مسـتوى التفكيـر 
الأصولي بالغاً درجة كبيرة من الدقة والعمـق والسـعة ويبقـى مسـتوى 
التفكير الفقهي التطبيقي دون ذلك المسـتوى والدرجـة وهـذا خـلاف 

  صول وتولده منه . فرض ارتباط الفقه بالأ

وبكلمة إن النظريات العامة الأصولية كلما كانت موضـوعة فـي 
صيغ أكثر عمقاً وصرامة وأكبر دقة وأوسع مجـالاً تطلبـت فـي مجـال 
التطبيق دقة وعمقـاً أكبـر والتفاتـاً أكثـر وأوسـع وهـذا معنـى التـرابط 
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ان والتفاعل بـين الذهنيـة الأصـولية والذهنيـة الفقهيـة وهاتـان الـذهنيت
متبادلتان على مستوى واحد في تمام أدوارهما ومراحل وجودهما لأن 
دقة البحث في تكوين النظريات العامة في الأصول تنعكس تماما فـي 
ــق  ــة تطبي ــذلك إن عملي ــات ، ولا نقصــد ب ــى صــعيد التطبيق ــه عل الفق
النظريات العامة على المسائل والعناصر الخاصة في الفقه لا تحتاج إلى 

بذل أي جهد ودقة ، بداهة إن المجتهد كما أنه بحاجة في أي تفكير و
دراسة النظريات العامة في الأصول وتكوين القواعـد المشـتركة وفـق 
شروطها العامة إلى التفكير دقة وعمقاً وبـذل الجهـد العلمـي المتعـب 
خلال سنين متمادية كذلك أنه بحاجة في تطبيق تلك النظريات العامة 

ى عناصرها الخاصة إلى دراسة جوانب التطبيـق والقواعد المشتركة عل
وممارستها بدقة وما يرتبط بها من القـرائن الخارجيـة فـي كـل مسـألة 
بلحاظ طبيعة تلك المسألة وأرضية موردها بل نقصد بذلك إن الذهنية 
الأصولية النظرية ترتبط بالذهنية الفقهية التطبيقية علـى طـول التـاريخ 

غـت الذهنيـة الأصـولية درجـة أكبـر عمقـا وفي تمام المراتب ، فإذا بل
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وأكثر دقة انعكست تمامـا علـى الذهنيـة الفقهيـة وتطلبـت فـي مجـال 
ثم إن الهدف من وراء الأمر الأول التطبيق دقة أكثر وعمقاً أكبر ، هذا 
  التنبيه والتذكير على النقاط التالية : 

  الأولى :

كل عصر  إن الحركة الفكرية الاجتهادية وتطورها وتعمقها في 
بدرجة أكبر سـعة وأكثـر دقـة المسـتمدة مـن الكتـاب العزيـز والسـنة 
النبوية تؤكد بشكل قاطع أصالة المسلمين واستقلالهم في تشـريعاتهم 
  الماديــة والمعنويـــة والاجتماعيــة والفرديـــة والثقافيــة والأخلاقيـــة .

  الثانية :

ان إن الشريعة الإسلامية هي الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل الإنس 
  الكبرى المعقدة في مختلف جوانب الحياة . 

  الثالثة :
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ــة أو   ــة العظيم ــة الاجتهادي ــاب هــذه الحركــة الفكري إن ســد ب
التنقيص من شانها إطفاء لبدية مشعل الكتاب والسنة أو التنقـيص مـن 
شأنهما . والهدف من وراء الأمر الثاني التنبيه على أن ما هو متداول في 

الفلانـي أصـولي لـيس بفقيـه أو بـالعكس فهـو  بعض الألسنة إن العالم
كلام عامي بعيد عن الواقع وصادر عمن لا يلتفت إلى طبيعة القواعـد 
الأصولية وحدودها وأهميـة دورهـا فـي عمليـة الاسـتنباط والاجتهـاد 
الفقهي ومدى تأثير هذا الارتبـاط والتفاعـل بينهمـا فـي العمليـة ، لمـا 

بـين العلمـين ذاتـي فـلا يمكـن  عرفت الآن مـن أن التـرابط والتفاعـل
التفكيك بينهما في جميع المستويات فالفقيه في نفس الوقـت أصـولي 

  قدير و الأصولي في نفس الوقت فقيه بارع . 

  بعد هذه المقدمة نقول :

إن مدرســة النجــف الأشــرف مدينــة أميــر المــؤمنين عليــه        
واله وسلم ) من السلام باب مدينة علم الرسول ( صلى االله عليه  الصلاة
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أعظم وأشهر الجامعات العلمية والإسلامية للحركة الفكرية الاجتهادية 
في الفقه والأصول المستمدين من الكتاب والسنة ومـن أهـم المعاهـد 
العلمية الدينية للطائفة الإمامية ، ومن هذه المدرسـة الكبـرى الشـريفة 

ــار وأعــلام  ــدين الكب ــاء العظــام والمجته ــة تخــرج آلاف الفقه الطائف
إلى زماننا هـذا و  + والأساتذة من زمن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي

هؤلاء الفقهاء العظام طوال عشرة قرون قـد قـدموا جهـوداً كبيـرة فـي 
خدمــة الــدين والمــذهب بــأقلامهم المباركــة ودروســهم النفيســه 
ومؤلفاتهم القيمة ونشرهم الثقافة الدينية في العـالم الإسـلامي بـل فـي 

كل رغم الظروف القاسية والمصاعب التي مـرت بهـم خـلال العالم ك
ــلامي  ــدين الإس ــرة لل ــة كبي ــدمون خدم ــون يق ــرون ولا يزال ــك الق تل
والمذهب بشجاعة فائقة في ظل أصعب الظروف وأقساها و مهما كان 
حجمها حيث إن حجم الهدف أكبر من كل شيء فمن هنا أصـبحت 

في أقطار العالم ولهـم  الطائفة في العصر الحاضر ذا شأن عظيم منتشرة
في كل بلد صوت بينما كانوا قبل تلك القرون يعيشون غالبا فـي تقيـة 
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وهذا ليس إلا من الجهد المتواصل في خدمة المذهب لعلمائنا العظام 
طوال هذه القرون ومن أبـرز العلمـاء والمجتهـدين العظـام فـي القـرن 

نا الأعظم آية الأخير وأشهرهم وأعلمهم هو سيد الطائفة سيدنا وأستاذ
الـذي واكـب مسـيرة العلـم  + االله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي

 + وحركة التطور والنمو الفكري في هذه المدرسة الكبـرى وكـان
قد رفع رايتها خفاقة عالية ورصدها بتاليفاته القيمة وتحقيقاته وتدريسه 

مـق في حقول المعرفة كالأصول والفقه والتفسير والرجال حيث أنه تع
فيها دقة وسعة ولا سيما في علمي الأصول والفقه وأحكـم قواعـدهما 
النظرية والتطبيقية وبناهما علـى أسـس متينـة ومجـددة ومبـان رصـينة 
واكتشف أفاقا جديدة في هذين العلمين الشريفين فأبـدع فـي ذلـك ، 
فأحرز مقام القيادة الكبرى ونال شرف أستاذ العلماء والمجتهدين فـي 

 لمية والمعاهد الدينية الكبرى ، وقـد قـام الإمـام الخـوئيالحوزات الع
بإلقاء الدروس العليا ( الخارج ) في الفقـه والأصـول علـى جمـع  +

غفير من الفضلاء ذوي الكفاءة واللياقة لا يقل عددهم عن أربعمائة أو 
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ــة بالابتكــار  ــد تميــزت دروســه فــي الحــوزة العلمي خمســمائة نفــر وق
عمقا واتسمت أبحاثه بـالقوة فـي الاسـتدلال والتحقيق والتدقيق سعة و

والاحاطة العلمية بأفكار العلماء وتحليلهـا ونقـدها بأسـلوب بليـغ رائـع 
وبيان ساحر وفصيح ولذلك قد فاق أقرانه ومعاصريه من كبار الأساتذة 
والعلماء في الحوزة العلمية الكبرى وتفوق عليهم في اسـتقطاب أكبـر 

 اللياقة والكفـاءة وكـان مجلـس درسـهعدد من الطلبة والفضلاء ذوي 
من أوسع الدروس إقبالا وحضوراً وأكثرها انتشـارا وكـان بحـق  +

القطب الذي تدور حوله الحركة العلمية كان كالشمس ترسل أشعتها 
على الدوام أكثر من نصف قرن وقد أستحق بذلك عن استحقاق لقب 

  زعيم الحوزة العلمية الكبرى في النجف الأشرف .

في درس الأصول ( الخارج ) ولا  + ع الإمام الخوئيوقد شر
يتجاوز عمره الشريف عن خمسة وعشرين سـنة واسـتمر فـي دراسـته 
سبعة دورات كاملة في الأصول وشرع في الدورة الثامنة ولم يتم وفي 
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كل دورة تخرج مـن مدرسـته مئـات مـن العلمـاء والأسـاتذة وأعـلام 
الكتـاب والسـنة دورة خارج الفقه علـى ضـوء  +الطائفة وقد درس

خارج  + كاملة إلا بعض أبوابه القليلة ، واضافة إلى ذلك فقد درس
 + باب الصـلاة مـرة أخـرى مسـتقلة وكـذلك بـاب الطهـارة ودرس

دورتين كاملتين ولم يسـبقه فـي  +خارج مكاسب الشيخ الأنصاري
  ذلك غيره من علماء الطائفة طوال عشرة قرون .

وفيـق العظـيم للسـيد الأسـتاذ الإمـام وسر هذا النجاح الكبير والت
  يتمثل بالنقاط التالية :  +الخوئي

  النقطة الأولى :

مقدرته الفكرية الذاتية فإن لتلك المقدرة أثراً كبيراً في تحديد 
القواعد والنظريات العامة وتكوينها في الأصول وفق شـروطها بصـيغة 



 ١٦ ................................. سيد الخوئي من الحياة نبذة مختصرة

  

                                             

الفقه بدقة أكثر أكثر دقة وعمقاً و شمولاً ، وتطبيقها على عناصرها في 
  التفاتاً وبعمق أكبر تحقيقاً وبسعة أشمل مجالاً .

  النقطة الثانية :

مقدرته العلمية الفائقة في تحليل المسـائل المعقـدة والنظريـات 
الصعبة الأصولية والفقهية بصيغة أسهل تنـاولاً وأبلـغ تنظيمـاً وترتيبـاً ، 

ية الواسعة الذاتيـة وبفضل هذه المقدرة العلمية الفائقة ومؤهلاته الفكر
وذهنيته الوقادة في علمي الأصول والفقه أبتكر فيهمـا آراء ونظريـات 

  لم يسبقه إليها غيره أصلا وقد تقدمت الإشارة إليها .

ومن هنا قال تلميذه العبقري الكبيـر الشـهيد السـيد محمـد بـاقر 
علميـا  +إن مقام ثبـوت السـيد الأسـتاذ الإمـام الخـوئي +الصدر

ى وأكبر من مقام إثباته ويظهر ذلك بوضـوح لكـل طالـب ونظرياً أقو
شريطة أن يكون أهـلا لـذلك وقـال + في مقام التباحث مع سماحته
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أيضاً تلميذه الكبير في مقالة كتبها حول عمـق علاقتـه بأسـتاذه الإمـام 
إن علاقتي هي من أشرف وأطهر وأقـدس العلاقـات فـي  +الخوئي

سندنا وسـنادنا آيـة االله العظمـى حياتي وهي علاقتي بسيدنا وأستاذنا و
الإمام الخوئي ( دام ظله الوارف ) هذا الأستاذ الذي أبصرت نور العلم 
في حوزته وذقت طعم المعرفة على يده وإن من أعظم ما يـنعم االله بـه 
على الإنسان بعد الإيمان العلم ولأن كنت قد حصلت على شـيء مـن 

 ثمـرة مـن ثمـرات هذه النعمة فـإن فضـل ذلـك يعـود إليـه فلسـت إلا
  وجوده وفيضه الشريف وولد من أولاده الروحيين.

  
  نقطة الثالثة :ال

 كانـت تمتـاز فـي التحقيـق والتـدقيق وتحليـل  +إن دروسه  
المسائل العلمية الدقيقة والنظريات العامة بشكل يليق بها وطرحها على 
ــوة الأداء  ــر وق ــة حســن التقري ــن جه ــة ورصــينة م ــان متين أســس ومب
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م الأدلة بأسلوب رائع وبليـغ وبيـان سـحري جـذاب وفصـيح واستحكا
التامـة علـى + ولون أدبي جميل وبتنسـيق مـنظم وبـارع ، وسـيطرته

المطالب والنظريات العلميـة بدرجـة لا يفلـت زمـام أمرهـا عنـه مهمـا 
كانت معقدة فإن له المقدرة على تحليلها وحل مشاكلها وبيانها بأبسط 

ه يـدل علـى سـيطرته الكاملـة علـى صيغة وهذا إن دل على شـيء فإنـ
المسائل العلمية مهمـا كانـت معقـدة وصـعبة ، ومجمـوع مـا فـي هـذه 
النقاط مـن المـؤهلات والخصوصـيات الذاتيـة المميـزة المتـوفّرة فـي 

ســبب لنجاحــه الكبيــر وتفوقــه علــى ســائر أقرانــه  +الإمـام الخــوئي
ومعاصــريه مــن العلمــاء والأســاتذة الكبــار فــإن تلــك المــؤهلات 

الخصوصــيات المميــزة جعلــت دروســه مــن أوســع الــدروس إقبــالاً و
وأكثرها رونقاً وحضوراً وتفهماً وتفهيماً إذ قلما يوجد شخص يحضر 
مجلس درسه لا بغرض الاستفادة ومن هنا نقـول إن نسـبة مـن يكتـب 

  دروسه لا تقل عن تسعين بالمائة بنسبة تقريبية . 
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 متين طـوالولهذا تخرج مـن مجلـس درسـه علـى يديـه الكـري
تاريخ زعامته على الحوزة المباركة مئـات الأسـاتذة والمدرسـين فـي 
ــالم الإســلامي وعشــرات  ــي أقطــار الع ــة المنتشــرة ف الحــوزات العلمي
المجتهدين الكبار وتسنم نخبة منهم في العصر الحاضر سدة المرجعية 
فـي الحــوزات العلميــة الشـهيرة فــي النجــف الاشـرف وقــم المقدســة 

  المقدس . ومشهد الرضا 
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  وملاكاته الفاضلة كمالاته النفسية

 الإمام الخوئي وكمالاته النفسية

إلى جانب مواهبه العلمية ومؤهلاته  +كان السيد الأستاذ      
الفكرية الذاتيـة يتحلـى بملكـات فاضـلة وصـفات حميـدة وكمـالات 

مسيطراً على نفسه +سامية متميزة وطاقات نفسية كبيرة ولذلك كان
الطبعية المضلله بقوة ملكاته الفاضـلة وطاقاتـه النفسـية الكبيـرة  وميوله

فإنها إذا تحققـت ترشـد الإنسـان إلـى الاتجاهـات الدينيـة الصـحيحة 
وتسهل الطريق إلـى االله تعـالى والإيمـان بـه وتزيـل العوائـق والموانـع 
وتجعل مخالفة الهوى والميول الطبعية والدوافع الذاتية الشهوانية سهلا 

لها موافقة لميوله وغريزته الدينية التـي تصـبح طبيعـة ثانيـة لـه بل تجع
صادقا في قوله ووافيا بوعده وطالبا لمرضـاة االله تعـالى  +ولهذا كان
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في أعماله والإخلاص فيها ومخالفاً لهواه ومتواضعا في خلقه وعشرته 
ولم يدخل في نفسه الكريمة شيء من الكبرياء والعجرفة ولم تؤثر فيه 

والزعامة وإذا حضر بين تلامذتـه كـان كأحـدهم طالبـا للحـق الرئاسة 
واستسلاما للحقيقة من أي فرد وكان مؤدباً في سـلوكه ويحتـرم أهـل 

 +العلم والفضل وينزلهم منازلهم ولا ينتقص أحداً أبداً فما سـمعته
طيلة وجودي معه والتي لم تقل عن خمس وثلاثين سنة تقريبا يـتكلم 

مهما كان موقفه تجاهه سلبيا وعدائيا وكل احد على أحد بما لا يناسبه 
إذا ذكره ، ذكره بخير وما رأيت هذه النفسية الكبيرة الصابرة في غيره 
وهذا ليس إلا من جهة أنه جهز نفسه بغريزة الدين والإيمـان وزودهـا 
بتقوى االله والإخلاص في العمل والصفات الحميدة والملكات الفاضلة 

ــي ــات النفس ــامية والطاق ــفاء الس ــخ إن ص ــادي الراس ــابرة وباعتق ة الص
وطيـب باطنـه وخلـوص نيتـه فـي أعمالـه الماديـة والمعنويـة +نفسه

وإيمانه الراسخ باالله تعـالى مـن جانـب والصـفات الحميـدة والأخـلاق 
الفاضلة والملكات السامية والطاقات النفسية الكبيرة مـن جانـب آخـر 
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الى بهـا عليـه بهـذا كان أحدى الوسائل والأسباب التي قـد مـن االله تعـ
 . التوفيق الكبير الناجح
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  من قبل النظام البائد معاناته

  الإمام الخوئي ومعاناته

 
 +تسنم السيد الخوئي +وبعد وفاة المرجع الأعلى الإمام الحكيم

منصب المرجعية العليا في النجف الاشرف وبدأت معاناته بسبب رموز 
الحوزة العلميـة بـذرايع مختلفـة  النظام البائد لأن النظام قد قام بانتهاك

وتهم متنوعة منذ ولادته يوميا وقد وصلت أدواتـه القمعيـة وانتهاكاتـه 
تحـت  +للحوزة العلمية ذروتها في حين جعل النظام الإمام الحكيم

رقابة مشددة في بيته ومنع الناس عن الوصول إليه ، نعم قد زاره الإمام 
وفاته زاد النظام في أدواته في الأسبوع مرة واحدة ، وبعد  +الخوئي

وقـد  +القمعية وانتهاكاته للحوزة العلمية ومضـايقته للسـيد الخـوئي
ــل  ــايقات للحــوزة بالقت ــغوط والانتهاكــات والمض ــذه الض وصــلت ه
والتشريد ذروتها أيام الحرب ولهذا لم يبق منها إلا أصـولها ورموزهـا 
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ئيا ولكنهم المعنوية وكان هدفهم المشؤم من كل ذلك هدم الحوزة نها
  : لم يصلوا إلى هذا الهدف المشؤم لسببين

بعنايته تعـالى وتقـدس وفضـله الكـريم وببركـة  السبب الأول :
صاحب هذا المكـان المقـدس وبرعايـة إمـام العصـر عجـل االله تعـالى 

  . فرجه الشريف

فانـه  +بالصـبر والتحمـل مـن السـيد الأسـتاذ السبب الثـاني :
قبل النظام بطرق مختلفة وأسباب  تحمل ما تحمل من المضايقات من

قمعية متنوعة تارة بإعدام ثلة من حواشيه وأخرى بالضغط على فضلاء 
الحوزة بالقتل والحبس والتشـريد والتسـفير وهكـذا ، ومـع كـل هـذه 

تحمل وصبر كالجبـل الراسـخ  +الأسباب القمعية والمضايقات فانه
دف مـن وراء في سبيل الحفاظ على كيان هذه الحوزة المباركة والهـ

كلمة ضد النظام +كل هذه المضايقات والضغوط أما أن تصدر منه
أو لتأييده ومشروعيته فان النظام على كلا التقديرين يصل إلـى هدفـه 
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المشؤم ، أما على الأول فانه ذريعـة لهـدم الحـوزة نهائيـاً ، وإمـا علـى 
 +يالثاني فانه تهديم لمعنوية الحوزة وروحها المتمثلة بالسيد الخوئ

هذا هو ديدن علمائنا العظام فـإنهم كـانوا يبـذلون أنفسـهم فـي سـبيل 
الحفاظ على كيان الحوزة ومكانتها الدينيـة وهيبتهـا واسـتقلاليتها فـي 
كافة شؤونها الاقتصادية والتعليمية والدينية في الأوقات التي تعرضت 
الحوزة من قبل الحكومات والأنظمة الجائرة للانتهاكات والمضايقات 

وبعد سقوط النظام  .ن الحفاظ على كيانها حفاظٌ على كيان المذهبلأ
أخذت الحوزة عافيتها ونشاطها يوما بعد يوم إلـى أن واجهـت ظروفـا 
غير متوقعة أملنا باالله تعالى كبير أن تمر هذه الظروف بسـلام وتسـتعيد 
الحوزة نشاطها تدريجيا ومن هنا إن الوظيفة الشرعية تملي على العلماء 

ال الحوزة وأساتذتها وطلابها الاهتمام الجاد بالدراسـة والتحقيـق ورج
وبذل أقصـى الجهـد فيهـا لكـي يحـافظ علـى مكانـة الحـوزة العلميـة 
المباركة وعطاءها المستمر بشكل أفضل يوما بعـد يـوم حتـى تسـتعيد 
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عافيتها بالكامل و بشـكل أكثـر ازدهـارا وتوسـعة تليـق بهـا وبمكانتهـا 
 . لدينية والإسلاميةالعلمية وثوابتها ا
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  بعض النظريات الابتكارية

  في الفقه والأصول + للسيد الخوئي

 

 
 المقدمة 

 
مدرســة النجــف الأشــرف فــي طليعــة المــدارس التــي ازدهــرت فيهــا 
الحركة العلمية واشتهرت بعلمائها ونشاطاتهم الفكريـة ، وهـي مدينـة 

لطائفـة الشـيخ التاريخ والعبقرية ، إذ تخرج منها من لدن زمـان شـيخ ا
إلى عصرنا الحاضر آلاف العلماء الأفذاذ وزعمـاء الفقـه  +الطوسي

الإسلامي وأئمة الأصول والحديث والتفسير ، وفي مقـدمتهم المرجـع 
الديني الأعلى للعالم الإسلامي وزعيم الطائفة سـيدنا الأسـتاذ الأعظـم 
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ان فإنه ( رضـو  .+سماحة آية االله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي
االله تعالى عليه ) كان بحق رجل العلم والتاريخ والفكر ، ومثالاً للعدالة 
والاستقامة بلا منازع . وكان يتمتع بقدسية كبيرة ونفسية سامية مزودة 
بملكات فاضلة وصـفات حميـدة وطاقـات ذاتيـة قـل نظيرهـا ، وكـان 
مخلصا في عملـه محبّـراً . مثـابراً لا تحركـه العواصـف ولا العواطـف 

ميناً وشمالاً ، ولا تزعزعه المشاكل والصعاب مهما كان لونها ، ومـن ي
صفاء روحه وورعه وتقواه ، عدم إشغال باله إلا بمحاسبة نفسه أمام االله 
تعالى، وعدم اهتمامه بمـا قيـل أو يقـال فـي حقـه ، فقـد رافقتـه قرابـة 
خمسة وثلاثين عاماً فمـا رأيتـه ولا سـمعته قـط تجّـرأ علـى أحـد ، أو 

تقص مـن أحــد، ولـيس هــذا إلاّ دلـيلاً علـى ســمّو الـنفس ورفعتهــا أنـ
قـد جمـع عمـق  +وأما في ما يتعلق بأفكاره وآرائه ، فإنـه  .وتقواها

الفكرة إلى سلامة الذوق ودقة النظر والرأي إلى جمال البيان والتعبير ، 
قـد  +وكانت لديه موهبة رائعة و مقدرة علمية عاليـة ، ففـي عهـده

لعلمية النابضـة بالأفكـار و الآراء وهـو قطـب رحاهـا ، تجلت الحركة ا
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فكان بعيد الغور ، عميق الأثـر ، يعـرف كيـف يتصـرف فـي المسـائل 
العويصـة والقواعــد المعقــدة نظريــاً وتطبيقيـاً مــن مختلــف الجهــات ، 
وكانت مهارته العلمية ونبوغه الفكري تظهر من خلال عرض المسائل 

يـه لهـا ، وسـرعة انتقالـه إلـى نكاتهـا الصعبة الغامضة عليـه وكيفيـة تلق
ورموزها ودقائقها ، واستيعابه لمختلف نواحيها ومن ثـم الإتيـان بحـل 
دقيق وجواب متقن رصين وذلك بأسلوب جذاب بليغ وعـرض شـائق 
رفيع وذوق أدبي سليم حيث كان مسـيطراً علـى المسـائل مهمـا كـان 

بـره ويفـور مـن نوعها ودرجتها من التعقيد ، فكان العلم ينحدر مـن من
   .معدنه فوران الماء من منبعه والطيب من مسكه

اليد الطولى في الجدل والنقاش ، وقد أبـدى فيـه  +وكان له 
مقدرة عالية ومهارة فنية فائقة بجودة إدراكه ودقة استيعابه المسائل من 
كافة جوانبها المثبتة والنافية ، وكيفيـة اقتحامهـا وردهـا علـى الخصـم 

، فلذا كلما ردت عليـه المسـالة ردهـا بأسـلوب آخـر ، والخروج عنها 
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وهذا لا يكشف إلا عـن ذهنيتـه الوقـادة وقدرتـه العلميـة وأنـه مجهـز 
ومن هنا ينبغي أن يقال فـي حقـه :  . بطاقات علمية غزيرة وذكاء حاد

إن مقام ثبوته أقوى وأرقى من مقام إثباته ، رغم إن علو مقامه إثباتا قد 
وخيـر دليـل   .أصبح جلياً وظاهراً كظهـور الشـمس فـي رائعـة النهـار

ساطع على ما أقوله مواكبة العلماء والفضلاء على دروسه ومحاضـراته 
لأشـرف ، واشـتياقهم لحضـور في الحوزة العلمية الكبرى في النجف ا

جمهـرة كبيـرة مـن  +أبحاثه وهضم أفكاره ، فقد تخرج علـى يـده
أعلام الفضل وفطاحل العلم وقادة الفكر ورموز الإبداع الذين بيـدهم 
اليوم زمام الدراسات العليا في الفقه والأصول في الحوزات العلمية في 

ره القيمـة أرجاء العالم الإسـلامي ، حيـث تـدور أبحـاثهم حـول أفكـا
ــا ــا وتطبيقي ــا نظري ــوليا وفقهي ــة أص ــه العميق ــة ونظريات ــه الدقيق                وآرائ

( كدوران الأرض حول نفسها ) فحسبه فخراً هذا الثمر العظيم والنتاج 
   . الجبار
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أن يقف عند هذا الحـد ، بـل  +مضافاً إلى أنه لا يمكن لمثله
بـداع وفجـر ينابيعـه ، سار إلى الأمام بخطوات حثيثة ودخل ميـدان الإ

فقــد أبــدع أفكــاراً متألقــة ونظريــات حديثــة فــي الأبحــاث الأصــولية 
وعلى سبيل المثال أقدم بين أيديكم مجموعة من إبداعاتـه   .والفقهية

 : وبلورة أفكاره في هذين المجالين
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 الأبحاث الأصولية

  وموارد الإبداع فيها

  المورد الأول : نظرية التعهد ومسألة الوضع

حيث أن مسألة الوضع مـن أهـم المسـائل الاجتماعيـة فـي كـل 
مجتمع عقلائي منذ نشوء الإنسان على وجه الكرة الأرضية على أساس 
إن الإنسان من بداية نشوءه كان بحاجة إلى استخدام ظاهرة اللغـة فـي 
حياته كوسيلة للتفاهم مع الآخرين وإبراز مقاصده ونقلها إليهم . وبمـا 

قـد تطـورت وتكاملـت وتعمقـت عصـراًً� بعـد عصـر  إن حياة الإنسـان
وتوسعت قرناً بعد آخر مـن مختلـف جهاتهـا ، فبطيعـة الحـال تتطلـب 
تطور ظاهرة اللغة وتكاملها وتوسعها بما يناسب ذلك لأنهمـا مترابطـان 
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إن الوضع على ضوء تفسير المشهور لا  +ولما رأى  .بترابط متبادل
ا لـدى العقـلاء أبتكـر نظريـة ينسجم مع مكانة هـذه المسـألة وأهميتهـ

جديدة متكاملة كما وكيفاً وهي نظريـة التعهّـد علـى أسـاس إن هـذه 
النظرية بنفسها نظرية عقلائية تناسب مكانة هذه المسألة ، وتتميـز عـن 

  :غيرها بما يلي

إنها عبـارة عـن الـتلازم بـين اللفـظ الخـاص والمعنـى  الأول :  
يتعهد بها العقلاء فـي كـل المخصوص المحقق للدلالة بقضية شرطية 

مجتمع على طـول التـاريخ ، وطرفاهـا : النطـق بـاللفظ ، وقصـد إفهـام 
بالمعنى . وعلى أساسه ينفى وجود أي داع آخر للنطـق بـاللفظ سـوى 

  . قصد الإفهام

إن الدلالة الناتجة من الوضع على أساس هـذه النظريـة  الثاني :
ن اللفـظ بعـد التعهـد دلالة تصـديقية عقلائيـة لا تصـورية محضـة ، لأ

المذكور يكشف كشفاً تصديقياً عن قصد المتكلم إفهام المعنى ، وأما 



 ٣٤ ................................. سيد الخوئي من الحياة نبذة مختصرة

  

                                             

الدلالة التصورية بين اللفظ والمعنى فهي لا تستند إلى الوضع بالمعنى 
   .المذكور ، بل هي نتيجة الأنس الذهني بينهما

إن كل مستعمل يصبح واضعاً حقيقة علـى ضـوء هـذه  الثالث :
ن الوضع عبارة عن التعهد والفرض إن كل مستعمل تعهـد النظرية ، لأ

  . بأن لا ينطق باللفظ إلا عند إرادة إفهام معنى خاص

  

  ومسألة الإنشاء المورد الثاني : نظرية الإبراز

حيث إن تفسير المشهور الإنشاء بإيجـاد المعنـى بـاللفظ يكـون 
مسـألة وغير تام فابتكر نظرية جديدة تناسب مكانـة ال +ناقصاً بنظره

 وأهميتها لدى العقلاء و آثارها الاجتماعية ، وهي نظرية الإبراز ، أي :
ن الإنشاء عبـارة عـن إبـراز الأمـر الاعتبـاري النفسـاني بمبـرز مـا فـي إ

الخارج من قولٍ أو فعل ، وتتميز هذه النظرية عن نظريـة الإيجـاد بـأن 
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علـى الأولى مدلول تصديقي للفظ ، والثانية مدلول تصوري وتترتـب 
  : هذه النظرية آثار مهمة

إن مدلول الأوامر والنـواهي علـى أسـاس هـذه النظريـة  الأول :
عبارة عن إبراز الأمر الاعتبـاري النفسـاني ، دون الوجـوب والحرمـة ، 
فإن الحاكم بهما في مواردهما العقـل بمـلاك صـدورهما مـن المـولى 

   .بعنوان المولوية إذا لم تكن قرينة على الترخيص

أمكان الالتزام بالشرط المتأخر على أسـاس إن الحكـم  ي :الثان
الشرعي على ضوء هذه النظرية أمر اعتباري لا واقع موضـوعي لـه مـا 
عدا اعتبار من بيده الاعتبار وعليه فلا مانع من اعتباره مشـروطاً بشـرط 

   . متأخر كما يعتبر مشروطاً بشرط مقارن

ة بأنفسها وذواتها ، عدم المضادة بين الأحكام الشرعي الثالث :
لأنها أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها حتى تتصور المضادة بينها ، 
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نعم إن المضادة إنما هي بين مباديها في مرحلة الملاك وبين الأحكام 
 .في مرحلة الامتثال ، وأما في مرحلة الجعل فلا مضادة بينها

ز لفظاً أو صيغة الرابع : إن مقتضى هذه النظرية عدم اعتبار كون المبر
خاصة ، فإن كل ذلك بحاجة إلى عناية زائدة ، و إلا فمقتضى القاعدة 
كفاية كون المبرز أشارة أو فعلاً ، بينما يكون مقتضى نظرية المشهور 
اعتبار اللفظ ، وأما كفاية غير اللفظ فهي بحاجة إلى دليل ، فإن قام 

  .لا يكفيدليل على الكفاية كالسيرة أو نحوها فهو ، و إلا ف
 

  المورد الثالث : نظرية التحصيص

  في وضع الحروف

بعد انتقاده سائر النظريات في تلك المسألة واحدة تلـو  +فإنه
الأخرى انتقاداً موضوعياً ، قام بإبداع نظرية التحصيص فيها وهي : إن 
ــاهيم  ــى إرادة تفهــيم تحصــيص المف ــة عل الحــروف موضــوعة للدلال
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زيد في الدار فإن كلمة في موضوعة للدلالة الاسمية وتصنيفها كقولنا 
على تحصيص مفهوم زيد بحالة خاصة وهـي حالـة كونـه فـي الـدار، 
وتتميز هذه النظرية عن تلك النظريات في أن مـدلول الحـروف علـى 
ضــوئها يكــون تصــديقياً لا تصــورياً فحســب وأمــا علــى ضــوء ســائر 

ذه النظريـات فهـو تصـوري لا تصـديقي ، فمـن أجـل ذلـك تكـون هــ
النظرية من حلقات نظرية كـون حقيقـة الوضـع التعهـد ، وتـرتبط بهـا 

  . ارتباطاً وثيقاً

 المورد الرابع : نظرية عدم جريان الاستصحاب 

  في الشبهات الحكمية

ــى ــد بن ــي الشــبهات  +ق ــان الاستصــحاب ف ــى عــدم جري عل
الحكميـة مطلقــاً حتـى إذا كانــت الشـبهة جزئيــة علـى خــلاف نظريــة 

بابتكار هـذه النظريـة  +بجريانه فيها مطلقاً ، وقد قام المشهور القائلة
بلحاظ التفاتته الكريمة إلـى نكتـة دقيقـه تكـون مبـررة لهـا وهـي : إن 
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استصحاب بقاء المجعول فيها معارض باستصحاب عدم سـعة الجعـل 
فيسقط من جهة المعارضة كاستصحاب بقاء نجاسة الماء المتغير باحدا 

ه بنفسه فإنه معارض باستصحاب عـدم أوصاف النجس بعد زوال تغير
سعة جعلها إذ كما نشـك فـي بقـاء المجعـول كـذلك نشـك فـي سـعة 
ــاريخ  ــا قــد غيــرت هــذه النظريــة مجــرى ت الجعــل وضــيفه . ومــن هن
الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، فمن أجل ذلك تكـون لهـا آثـار 

  . كبيرة في كافة أبواب الفقه

 المورد الخامس : نظرية التعارض 

  ةالواجبات الضمني في

إن المشهور بين الأصوليين هو تطبيق قواعد باب المزاحمة على 
الواجبات الضمنية فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين أثنين 
منهما كما إذا لم يتمكن المصلي من الجمع بين الصلاة قائما وبين 

بديلا ركوع القائم فيدور أمره حينئذٍ بين أن يصلي قائما مع الإيماء 
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عن الركوع أو يصلي جالساً مع الركوع عن الجلوس وفي مثل ذلك 
قد قام المشهور بتطبيق مرجحات باب المزاحمة عليهما ولكن السيد 

قد ناقش في هذه ، النظرية وأبتكر نظرية أخرى وهي  +الأستاذ 
نظرية التعارض فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الواجبين 

ة إن الأمر الأول قد سقط جزماً بسقوط متعلقه ، وعليه الضمنيين ، بنكت
فإن قام دليل على جعل أمر آخر ـ كما في باب الصلاة ـ فإن عين 
متعلقه فهو ، و إلا فهو مردد بين الفاقد لهذا الجزء أو ذاك ، فإذن 

 . بطبيعة الحال تقع المعارضة بين إطلاق دليلي الجزئين
 

 م المورد السادس : زيادة في أقسا

  الاستصحاب الكلي

المشهور بين الأصوليين إن استصحاب الكلي على ثلاثة أقسـام 
قد زاد عليها قسما آخر ويكون الزائد قسماً رابعاً من أقسام  +ولكنه



 ٤٠ ................................. سيد الخوئي من الحياة نبذة مختصرة

  

                                             

، وله آثار علمية وعملية فـي +استصحاب الكلي وهذا من ابتكاراته
  . أبواب الفقه

 المورد السابع : مسألة الشهرة

  الفتوائية

ف بين الأصوليين إن الشهرة الفتوائية إذا كانت في مسألة المعرو
على خلاف رواية معتبرة في تلك المسألة وكانت الروايـة فـي متنـاول 
أيديهم تكشف الشهرة عن عدم حجيتها وخروجها عن دليل الاعتبار ، 
وإذا كانت الشهرة في المسألة موافقة للرواية الضعيفة وكانت مسـتندة 

يها تكشف عن حجيـة هـذه الروايـة وصـدورها مـن إلى تلك الرواية ف
المعصوم (ع) وقد جرى عملهم علـى أسـاس هـذه النظريـة فـي مقـام 

  . عملية الاستنباط والتطبيق في المسائل الفقهية على طول التاريخ
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على أسـاس التفاتتـه القويـة ومقدرتـه  +ولكن السيد الأستاذ
جديـدة فـي المسـألة  الذاتية والعلمية و نبوغه الفكري قد أبتكر نظرية

أكثر استيعاباً وأدق عمقاً علـى ضـوء نقطتـين : الأولـى منـع الكبـرى ، 
   . والثانية منع الصغرى

فلأن الشهرة الفتوائيـة فـي المسـألة التـي تصـلح أن  أما الأولى :
تكون جابرة لضعف الرواية تارة ، وكاسرة لقـوة الروايـة تـارة أخـرى 

لمتقدمين الذين يكون عصرهم قريباً هي الشهرة الفتوائية من الفقهاء ا
ــاء ) مــن عصــر أصــحاب الأئمــة (ع ــن الفقه ــث لا م ــة الأحادي وحمل

المتأخرين حيث لا قيمة للشهرة الفتوائية بينهم . ولكن لا طريق لنا إلى 
إحراز أعراض المتقدمين عن رواية في المسألة على الرغم من صـحة 

م من ضعفها لأن الطريـق الرواية ، واستنادهم إلى رواية فيها على الرغ
إلى ذلك منحصر بالرجوع إلى كتـبهم بـأن يكـون لكـل واحـد مـنهم 
كتاب استدلالي في الفقه وان يكون ذلك الكتاب واصلا إلينا يداً بيـد 
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وقد تعرّض للمسألة فيه حتى يظهر أنه أعرض فيها عن رواية صحيحة 
ضـعيفة ،  مع وجودها فيها أو أنه أعتمد في الفتوى في المسـألة بروايـة

والمفروض عدم وجود كتاب مـنهم كـذلك ، أو أنـه كـان ولكنـه لـم 
   . يصل إلينا ، فإذن لا أصل لهذه النظرية

فلأن الشهرة الفتوائية لا تكون حجة بنفسها ، وعليه  وأما الثانية :
فأقصـى مــا تكـون الشــهرة مــؤثرة فـي الروايــة أنهــا تكشـف ظنــاً عــن 

عدم صدورها إذا كانت مخالفة  صدورها إذا كانت مستندة إليها وعن
لها . ولكن من الواضح عدم إناطة حجية الإخبار بـالظن بالصـدور بـل 
هي منوطة بالوثوق النوعي ، ولا ينافيه الظن الشخصي بعـدم الصـدور 
فمن أجـل ذلـك تختلـف هـذه النظريـة عـن نظريـة المشـهور اختلافـاً 

ــة ال ــة عملي ــي مرحل ــة ف ــار مهم ــا آث ــب عليه ــاً ، وتترت ــق جوهري تطبي
   . والاستنباط في أبواب الفقه
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  المورد الثامن : مسألة أطلاق الدليل

نظرية تؤكد على ان الإطلاق الثابت  +قد تبنى السيد الأستاذ
بمقدمات الحكمة غير داخل في مدلول اللفظ فإن الحاكم به إنما هـو 
العقل ببركة مقدمات الحكمة بل هو في نهاية المطـاف مـدلول لتلـك 

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخـرى إن الإطـلاق لـيس لفظـاً المقدمات 
وكلاماً حتى يكون كتاباً أو سنة ، بل هو دلالة ناشئة اما عن السكوت 
في مقام البيان ، أو عن مقدمات الحكمة ، وتترتب على هـذه النظريـة 

 :أمور

إن الرواية المخالفة لإطلاق الكتاب لا تكون مشمولة  الأول :  
ة على أن المخالف للكتـاب زخـرف أو باطـل باعتبـار إن للرواية الدال

عنوان المخالف له لا ينطبق عليها ، بنكتة مـا عرفـت مـن ان الإطـلاق 
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لـيس مــدلولاً للفـظ لكــي يكـون المخــالف لـه مخالفــاً للكتـاب ، بــل 
   . مخالف لحكم العقل

إن الروايتين المتعارضـتين إذا كانـت أحـداهما موافقـة  الثاني :
اب والأخرى مخالفة لـه فـلا تكونـا مشـمولتين للروايـات لإطلاق الكت

الدالة على ترجيح الرواية الموافقة للكتاب علـى الروايـة المخالفـة لـه 
على أساس ما عرفت من ان اطلاق الكتاب ليس من الكتاب فلا تكون 

   .الرواية الموافقة له موافقة للكتاب لكي تكون مشمولة لها

وايتين إذا كان بالإطلاق فلا مجـال إن التعارض بين الر الثالث :
للرجوع إلى مرجحات باب المعارضة بل لا موضـوع لـه ، فـإن مـا دل 
من النصوص على الترجيح بها إنما هو في مورد كانت المعارضة بـين 
مدلوليهما لفظاً ، وأما إذا لم تكن معارضة بينهما كـذلك وكانـت بـين 

لكـي تكـون مشـمولة إطلاقيهما فلا تصدق المعارضـة بـين الـروايتين 
لتلك النصوص ، فمن أجل ذلك يسقط كلا الإطلاقـين معـاً مـن جهـة 
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المعارضة في المسألة فالمرجع هو العام الفوقي إن كان و إلا فالأصـل 
   .العملي

  الاستصحاب المورد التاسع : مسألة

قد بنى الأصوليون على أن حجية الاستصحاب إذا كانـت علـى 
قد أبتكـر  +ولكن السيد الأستاذ . أساس الروايات فهو أصل عملي

نظرية تؤكد على أن الاستصحاب أمارة على أساس أبراز نكتـة وهـي 
إن مفاد أدلة حجية الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين السابق فـي ظـرف 
الشك لا التعبد بالعمل بالشك في ظرفه ، وفرق بـين التعبيـرين ، حيـث 

ارة ، والثـاني تعبيـر أن الأول تعبير عرفي عن موقع الاستصـحاب كأمـ
عرفي عن موقعه كأصل عملي ، وإن شئت قلت إن المجعول في باب 
الاستصحاب اليقين التعبـدي وهـو الطريقيـة والكاشـفية التعبديـة فـي 
ظرف الشك لا الجري العلمي ، وأما كونه من أضـعف الأمـارات فإنـه 
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بملاك أن التعبيـر ببقـاء اليقـين السـابق فـي ظـرف الشـك تعبـد عملـي 
   . حكائيلا

  الأمارات والأصول المورد العاشر : مثبتات

ــة دون  ــارات حج ــات الإم ــدى الأصــوليين ان مثبت ــروف ل المع
ـــــواع الإمـــــارات ـــــين أن ـــــرق فـــــي ذلـــــك ب ـــــلا ف  .الأصـــــول ب

قد قام بتحليل هذه المسالة بتقريب ان حجية  +ولكن السيد الأستاذ
ي على نكتة مثبتات الإمارات لا يمكن أن تكون جزافاً ، فلا محالة تبتن

مبررة لها ، وتلك النكتة هي : ان الامارات بمـا انهـا نـاظرة إلـى الواقـع 
وحاكية عنه ، فهي كما تحكي عن مدلولاتها المطابقية مباشرة تحكي 
عن مدلولاتها الالتزامية بالواسطة علـى أسـاس الملازمـة بينهمـا ثبوتـاً 

الواقع فلا تثبـت إلا  وإثباتاً . وأما الأصول العملية فبما أنها لا تنظر إلى
مدلولاتها المطابقية في مقام الظاهر دون لوازمها ، وعلى أسـاس هـذه 
النكتة يظهر أن حجية مثبتات الأمارات ليست من لـوازم أماريتهـا بـل 
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هي من لوازم حكائيتها عن الواقع ، وعليه فلا بد من الفرق بـين أنـواع 
ها لسان الحكايـة عـن الإمارات أيضاً ، فان ما يكون من الامارات لسان

الواقع والنظر إليه تكون مثبتاتهـا حجـة ، ومـا لا يكـون مـن الامـارات 
كــذلك فــلا تكــون مثبتاتهــا حجــة كالاستصــحاب وقاعــدتي الفــراغ 
والتجاوز وأصالة الصحة ونحوها ، فإنها وإن كانـت مـن الإمـارات إلا 

ل هذه أن لسانها ليس لسان الحكاية عن الواقع والإخبار عنه ، فإذن حا
الإمارات حال الأصول العملية ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وعلى 

   . هذا فلا تتميز الأمارات عن الأصول العلمية بذلك

  أصولية المسألة:  المورد الحادي عشر

في هذه المسألة نظرية تؤكـد أن أصـولية المسـألة  +قد تبنى
فإذا كانت المسـألة مرهونة بوجود الخلاف وإبداء النظر والرأي فيها ، 

مسلمة وواضحة لدى الكل بدرجة لم يكن مجال لإبداء النظر والرأي 
فيها لم تكن أصولية، لأن علم الأصول قد وضـع لممارسـة النظريـات 
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العامة وتحديد القواعـد المشـتركة فـي الحـدود المسـموح بهـا شـرعاً 
ن هنـا لأعمال النظر والرأي وفقاً لشروطها العامة للتفكير الفقهـي ، ومـ

يكون علم الأصول نظرياً وعلم الفقه تطبيقيا وتكون نسبته إليه كنسـبة 
ان  +المنطق العام إلى سائر العلوم ، وعلـى أسـاس ذلـك فقـد ذكـر

مسألة حجية الظواهر ليست من المسائل الأصولية وكذا مسـألة أصـالة 
الطهــارة فــي الشــبهات الحكميــة ، فــإن كلتــا المســألتين مــن المســائل 

الواضحة عند الجميع بدرجة لا مجـال لإبـداء النظـر وأعمـال المسلمة 
   . الرأي فيها ، فمن أجل ذلك لا ينطبق عليها ضابط المسألة الأصولية

  المورد الثاني عشر : مسألة مفهوم الوصف

على ان القيد في القضية الوصفية يدل على المفهوم  +قد بنى
فائـه ، بـل بمعنـى أنـه لكن لا بمعنى دلالته على انتفاء سنخ الحكم بانت

يدل على أن موضوع الحكم في القضية ليس هـو الطبيعـي علـى نحـو 
الإطلاق ، بل حصة خاصة منه ، على أساس ظهور القيد فـي الاحتـراز 
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وحمله على التوضيح بحاجة إلى قرينة ، وظهوره في الاحتراز يقتضي 
 أنه لو لم يدل على التحصيص لكان لغواً محضاً ، فهـذا يكـون وسـطاً

بين القول بمفهوم القيد والقـول بعدمـه وتترتـب علـى ذلـك آثـار فـي 
 . المسائل الفقهية
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 الأبحاث الفقهية

  وموارد الإبداع فيها

  :المورد الأول

ما إذا شك المكلف بعد الصلاة في أنه أغتسل من الجنابـة قبلهـا 
أو لا . فالمشهور ان وظيفته إجراء قاعـدة الفـراغ بالنسـبة إلـى الصـلاة 

 +لماضية واستصحاب بقاء الجنابة بالنسبة إلى الصلاة الآتية . ولكنها
تنبـه هنــا علــى نكتــة أكثــر اســتيعاباً وأدق عمقــاً وهــي مــا إذا أحــدث 
المكلف بعد الصلاة بالأصـغر ، فإنـه حينئـذ يعلـم أجمـالاً أمـا بـبطلان 
الصلاة السـابقة ، أو وجـوب الوضـوء للصـلاة الآتيـة ، كمـا أنـه يعلـم 

ــة أو بطــلان أجمــالاً  ــي الصــلاة المتقدم ــدة الفــراغ ف ــبطلان قاع ــا ب ام
استصحاب بقاء الجنابـة ، إذ لا يمكـن جريـان كليهمـا معـاً لاسـتلزامه 
المخالفة القطعية العملية ، وعلى هذا فإن كان في الوقت ، وجب عليه 
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إعادة الصلاة المتقدمة والجمع بين الوضـوء والغسـل للصـلاة الآتيـة ، 
الوقت ، فوظيفته بالنسـبة إلـى الصـلاة الآتيـة هـي  وإن كان في خارج

الجمع بين الوضوء والغسل ، وأما بالنسبة إلى قضـاء الصـلاة المتقدمـة 
فبما أنه شاك في أصل وجوبه ، باعتبار أن القضـاء يكـون بـأمر جديـد 
فوظيفته الرجوع إلى أصالة البراءة عنه ، لأن العلم الإجمالي بوجـوب 

أو وجـوب قضـاء الصـلاة المتقدمـة لا يكـون الوضـوء للصـلاة الآتيـة 
منجزا ، لعدم توفر شروط التنجيز فيه وهي تعـارض الأصـول المؤمنـة 
في أطرافه ، وذلك لأن أحد طرفي هذا العلم الإجمـالي وهـو وجـوب 
الوضوء يكون مـورداً لقاعـدة الاشـتغال، فعندئـذ لا مـانع مـن جريـان 

  راءة لعدم المعارض له. الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو أصالة الب

  المورد الثاني : بداية الشهر القمري

علـى نظريـة تؤكـد علـى أن للشـهر القمـري بدايـة  +قد بنى
واحدة بالنسبة إلى الجميع ، ولا يمكن أن يكون حلوله أمراً نسبياً بـأن 
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يكون لكل بلد أو منطقة شهرها القمري الخاص ، إذ من الخطـأ جـداً 
ع الشـمس ، فـإن الأرض بحكـم كرويتهـا قياس ذلك على نسبية طلـو

وحركتها حـول نفسـها ، لا محالـة تكـون أجزاؤهـا مواجهـة للشـمس 
بالتدريج والنسبة ، فتطلع على هذا الجزء من الأرض قبـل ذاك الجـزء 
فيكون الطلوع نسبياً ، وأما الشهر القمري فهو يبدأ بخـروج القمـر مـن 

رة ظـاهرة كونيـة المحاق أي من بين الشمس والأرض ، وهـذه الظـاه
محددة تعبر عن موقـع جـرم القمـر مـن جرمـي الشـمس والأرض ولا 
تتأثر هذه الظاهرة بهذا الجزء من الأرض أو ذاك ، فلا مجال لافتراض 
النسبية هنا ، و لا معنى للقول بأن الشهر القمري يبدأ بالنسبة إلـى هـذا 

ك الجـزء الجزء من الأرض في ليلة الخميس ـ مثلاً ـ وبالنسبة إلـى ذلـ
في ليلة الجمعة ، فالنتيجة أنه لا يمكن أن يكون حلول الشهر القمـري 
أمراً نسبياً يختلف فيه أفق عـن أفـق ليكـون كطلـوع الشـمس بـل هـو 
ظاهرة كونية محددة ، فإن المحاق عبارة عن انطباق القمر بين جرمـي 
الشمس والأرض المحقق لغيبوبتـه عـن كـل أهـل الأرض ، ولكـن لا 
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ثبات هـذه النظريـة بالطريقـة المـذكورة مـن أبـداع السـيد يخفى أن إ
وأما أصل النظرية فلا ، فإن جماعة من الفقهاء قد سـبقوه  +الأستاذ

في هذه النظرية ، غاية الأمر أن التزام بعضهم بها مبني علـى الروايـات 
  وبعضهم الأخر مبني على كون الأرض مسطحة لا كروية . 

  للنقص الوارد  الضمان نسبي المورد الثالث : 
  في المال المتعلق للخمس

ومحله ما إذا أشترى مالاً للتجارة فارتفعت قيمته وجب تخميس 
الزيادة ، وأما إذا أخر تخميسها ونقصت قيمته ، فالمعروف والمشـهور 

   ضمان تمام خمس مقدار النقص . 

قد أبتكر نظرية أخرى تكون مبنية على نكتـة دقيقـة  +ولكنه
خمس النقص بالنسبة ، بملاك أن النقص يـرد علـى وهي : أنه يضمن 

المال المشترك بـين المالـك والإمـام (ع) ، وعلـى هـذا فطبيعـة الحـال 
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يكون النقص نسبياً ، فلـو فرضـنا أن تسـعة أعشـار هـذا المـال للمالـك 
وعشر منه للإمام (ع) ، كـان الـنقص وارداً علـى المجمـوع بالنسـبة لا 

ا نقـص منـه يكـون تسـعة أعشـاره على خصوص الزيادة ، وعليه فكلم
عـن  +على المالك وعشره على الإمام (ع) . وبذلك تختلف نظريتـه
  نظرية المشهور اختلافا موضوعياً  ولها آثار عملية في الفقه . 

  المورد الرابع

إذا ملك شخص مالاً بالهبة أو الحيازة أو الإحياء ، فإن المشهور 
ا ملكـه بالشـراء ، فإنـه لا يجـب بين الفقهاء عدم الفرق بينه وبين مـا إذ

عليه خمس زيادة القيمة في كلا الموردين إلا إذا باعه بهذه الزيـادة ، 
فـرق بينهمـا  +فإن الزيادة تدخل حينئذ في أرباح سنة البيع . ولكنه

على أساس نكتة دقيقة ، وهي إن ما ملكه بالهبة أو الحيـازة قـد ملكـه 
ة بحـد خـاص ، وعليـه فـإذا بماله من المالية من دون أن تكون محـدد

ازدادت قيمته السوقية وباعـه بهـذه الزيـادة ، فـلا يصـدق علـى الزائـد 
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عنوان الزيادة على رأس ماله ، لأن ماله متمثل في هذه الدار بما لها من 
المالية غير المحددة لكي يجب فيهـا الخمـس ، وهـذا بخـلاف مـا إذا 

ذا باعه بازيد منه وجب ملكه بالشراء ، فإن رأس ماله معلوم ومحدد ، فإ
  الخمس في الزائد على رأس ماله . 

  لمورد الخامس : مسألة الإرثا

ــنهم  ــوين أو لأب يقتســمون المــال بي المشــهور أن أولاد أخ لأب
قـد أبتكـر نظريـة  +بالتفاضل إن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، ولكنه

فـي  جديدة وهي : أن المال يقسم بينهم بالتساوي وان كانوا مختلفـين
الذكورة والأنوثة ، بنكتـة أن التقسـيم بالتفاضـل إنمـا ورد فـي الأولاد 
والأخوة والأخوات من الأب أو الأبوين ، و التعدي إلى أولاد الأخوة 
والأخوات بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا من الداخل ولا من الخارج ، 
مع أن الحكم يكون على خلاف القاعدة . فإذن مقتضـى القاعـدة هـو 

قسيم حصة الأب بين أولاده بالتساوي، والتفاضل بحاجـة إلـى دليـل ت
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ومؤنة زائـدة . ومـن هـذا القبيـل العـم والعمـة والخـال والخالـة ، فـإن 
المشهور ان القسمة بينهم بالتفاضل إذا كانوا جميعـا لأبـوين أو لأب . 

  قد أفتى بالتساوي بعين النكتة المتقدمة .  +ولكنه

ن مقتضـى القاعـدة فـي كـل مـورد ورد والضابط العام لذلك : ا
الأمر بتقسيم المال بين آحاد جماعة من دون التقييد بخصوصية زائدة 
لا كماً ولا كيفاً هو التقسيم بينهم بالتساوي ، وأمـا التقسـيم بالتفاضـل 
بأخذ الاعتبارات كالذكورة أو الأنوثـة أو غيرهمـا ، فهـو بحاجـة إلـى 

  قرينة ومؤنة زائدة . 

ن مقتضى هذه القاعدة في باب الإرث بالنسبة إلى وقد خرجنا ع
الطبقــة الأولــى الــذين يرثــون مــن الميــت مباشــرة كــالأولاد و الآبــاء 
والأمهات ، وبالنسبة إلى الأخوة والأخوات والأجـداد والجـدات مـن 
الطبقة الثانية إذا كانوا جميعا من الأبـوين أو الأب، وذلـك للـنص مـن 

وا من الأم فقط، فالتقسيم بينهم بالتساوي ، الكتاب والسنة، وأما إذا كان
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فإنه مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة أنه منصـوص أيضـاً . وأمـا أولاد 
ــام  ــة ، والأعم ــة الثاني ــن الطبق ــوين أو لأب م ــوات لأب ــوة والأخ الأخ
والعمات والأخوال والخالات من الطبقة الثالثـة فجميعـاً يقسـم المـال 

بالذكورة والأنوثة . ثم إن لهـذه النظريـة بينهم بالتساوي و إن اختلفوا 
  آثاراً هامة وكبيرة في طبقات الإرث .

  هــ ١٤٢٧/ صفر /  ٨
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